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في الحياة العلمية الأندلسية  إسهامات بلاد المغرب 

 م(0041-0050هـ/540-448) في العصر المرابطي 

 طهير  عبد الكريم/ أ

 .الشلف  -جامعة حسيبة بن بوعلي، قسم العلوم الإنسانية

 

 لخص  الم

التي جمعت بلاد المغرب  كان من نتائج قيام دولة المرابطين تلك الوحدة السياسية، المذهبية والإقتصادية

والأندلس، وكان لهذا التوّحد أثر عظيم على بلاد العدوتين، من خلال التّجاوب والتجاذب بين العدوتين، وكذا اختلاظ 

وتلاقي المؤثرات الحضارية المختلفة، فنشأت صلات حضارية وثيقة، امتزجت فيها حضارة أندلسية راقية ، بحضارة 

رب أكثر انفتاحا على العدوة الأندلسية ومازخرت به من تقدم حضاري، وبدت البلاد ناشئة، حيث أصبح أهل المغ

 الأندلسية أقرب إلى بلاد المغرب.

نبغ في عصر من أهم مظاهر هذا التقارب تلك الحركة العلمية النشيطة التي جمعت بلاد المغرب بالأندلس، حيث 

اهر أنّ تأثير الأندلس العلمي على بلاد المغرب هو الأكثر المرابطين عدد من العلماء في مجالات العلوم المختلفة
ّ
، والظ

شيوعا، غير أنّ الارتباط الوثيق بين العدوتين قد أهلّ بلاد المغرب أن يكون لهم دور مهمّ في المجال العلمي، بل وصل الأمر 

كراغبين في النّهل من العلوم الأندلسية  إلى منافسة المغاربة للأندلسيين في هذا الإطار من خلال انتقالهم إلى بلاد الأندلس

أوّلا ثمّ كمدرسين، إلى أن نبغ عدد هام منهم في شتّى العلوم ، كما كان منهم من أثرى الحياة العلمية في ميدان التأليف و 

 الكتابة.

 

Abstract   :  

            Political économic and doctrine union that linked the exterme 

Maghreb to central Maghreb and Andalousia was one of the birth of the 
Moravides dynasty concequences union has also had its impact on the 
western suden . 

This relationship between Maghreb and Andalousia was fructeuse 
civilisational term of the kinds of socio-cultural and Architectural links are 
etabliched .  Indeed , the approscimation of the Maghreb to Andalousia has 
fosered a greats opennes to all plan . 

It’s the most important manifestations of this convergence of those 
active scientific movement which brougt the country of Maghreb in 
Andalousia where he appeared in the state Almoravids era a many of 
scientists in various fields of science , appeared to them the world of 
jurisprudence , language , medecine ; history , philisophy , and others , but 
the important thing is that cultural rapprochement between the two 
contries , through the transmission of Andalus scientists to Maghreb , and 
Maghreb scientists went to Andalusia .  
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 :تقديم

ت العلاقات بين الأندلس وبلاد المغرب منذ الفتح الإسلامي بين مدّ وجزر سياس ي ، وبرغم مساهمة أهل المغرب   
ّ
ظل

 أنّ ذلك ظلّ يقتصر على عمليات عسكرية، ارتبطت بتفاعلات 
ّ
الفعالة في كثير من أحداث الأندلس السّياسية ، إلا

للسلطة الحاكمة بالأندلس إلى مساندة أهل المغرب، خاصّة حينما  سياسية في الأندلس، ظهرت إمّا دعوة للجهاد، أوحاجة

 يتعلق الأمر بإخماد الثورات السياسية التي عرفتها الأندلس منذ فتحها إلى نهاية عصر الطوائف .

قامت الدّولة المرابطية ، وبفضل حركتها الاصلاحية وخلال القرن الخامس الهجري /الحادي عشر ميلادي   

الجهاد، استطاعت تصحيح العقائد الفاسدة  في بلاد المغرب الأقص ى، وتصدت لتيار الاسترداد المسيحي  القائمة على

 .الذي هدّد بضياع الأندلس 

، واتخذت في ظل كلّ هذه التّحديات استطاعت الدّولة المرابطية توحيد المغرب والأندلس في كيان سياس ي واحد

المغرب صلاتها بالأندلس في مجالات متعددة، كما ربطت الأندلس نفسها ربطت بلاد ، وبذلك عاصمة جديدة هي مراكش

 إلى بلاطهم .، خاصّة وأنّ الأمراء المرابطين كانوا  يشجعون توافد الأندلسين بنفس الصّلة

تعددت الصّلات بين المغرب و الأندلس زمن الدّولة المرابطية ، وشملت مجالات حضارية متعددة ، كان من أبرزها 

لاتصال العلمي الذي ارتكز على حركة تنقل العلماء ومن خلالهم انتقال العلوم المختلفة بين العدوتين ، وإذا كانت ذلك ا

الأندلس قد عرفت حضارة راقية، فإنّ بلاد المغرب كانت لاتزال بها حضارة ناشئة ، لذلك وبحكم الوحدة السياسية التي 

نا أصبح
ّ
نا أمام تلاقي منطقتين جغرافيتين متباينتين من حيث الإرث الحضاري ، أصبحت تجمع بين المغرب والأندلس فإن

نا لايجب أن نهمل في هذا الإطار دور 
ّ
والشائع أنّ بلاد المغرب قد استفادت بشكل كبير من انفتاحها على الأندلس، غير أن

نا سندرس من خلا
ّ
ل هذا البحث اسهامات بلاد أهل المغرب في ظل ّالتجاذب الذي أصبح موجودا بين العدوتين، حيث أن

المغرب في الحياة العلمية الأندلسية، من خلال تناول عمليّة تجاوب بلاد المغرب مع الحركة العلمية الأندلسية، ابتداءا من 

وصل بلاد المغرب بالتّقدم العلمي الأندلس ي ، واحتكاك أهل المغرب بالأندلسيين ، ثمّ الوصول إلى ابراز اسهامات أهل 

 في الحياة العلمية الأندلسية سواءا من خلال عمليّة التّدريس ،التأليف، والكتابة . المغرب 

 

 الأندلس احتضان بلاد المغرب لعلماء (0

مفتوحة أمام انتقال عدد كبير  يتفق معظم الدارسين لتاريخ المغرب في العصر المرابطي أنّ أبواب المغرب أصبحث             

حيث لقي من أعلام الأندلس إلى العدوة المغربية، وتشهد على ذلك كتب الطبقات والتراجم التي أكدّت لنا هذه الحقيقة ، 

خاصّة منهم الذين كانوا في مرتبة الشيوخ ممّن تحملوا مشقة في سبيل نشر العلم هؤلاء التكريم والترحيب من ولاة الأمر، 

 دريس و الإفادة، ولاشك أنّ وجود هؤلاء ببلاد المغرب قد سهل ارتحال طلاب العلم إليهم .و التّ 

انتقل إلى بلاد المغرب خلال العصر المرابطي الكثير من العلماء الأندلسيين، وهم يحملون معهم كثيرا من العلوم         

انتقال علماء التّفسير الأندلسيين ، ليتعاونوا مع المفسرين  شجع الأمراء المرابطين  2، ففي مجال التفسير1والمعارف الدّينية

ومن أهم العلماء الأندلسيين الذين اشتغلوا بعلم التفسير بمدينة مراكش المفسر  3من علماء المغرب في هذا العلم

ذي استقر بمراكش ما يقرب من ثلاثين عاما في عهد علي بن يوسف بن 4الأندلس ي ابن الخصال الغافقي
ّ
 .5تاشفين ، ال

ذين بذروا فيها البذرة الأولى الخاصّة بالاشتغال بعلم القراءات خلال       
ّ
وتدين بلاد المغرب إلى رجال العلم الأندلسيين ، ال

ومن العلماء الذين تصدروا تدريس علم القراءات بمدينة فاس   وأقرأوا بها علم القراءات والتجويد ، ، 6الحكم المرابطي

، ومن الذين بذلوا جهودا علميّة لتدريس هذا العلم  وتطويره في الأندلس عندما 7من أهل طليطلة محمد بن قرقاشش

 .8كانت تحت راية المرابطين، محمد أغلب بن أبي الدّوس الذي كان يمارس مهنة التّعليم، والإقراء داخل مراكش
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بقات بعدد لا يحص ى من الأسماء لع            
ّ
راجم والط

ّ
لماء الحديث، الذين هجروا من الأندلس إلى بلاد تحفل كتب الت

حيث استوطن حواضر بلاد المغرب عدد كبير من علماء الحديث القادمين من 9المغرب و اشتغلوا بتدريس الحديث

خمي قاض الجماعة الأندلس، بتشجيع من الأمراء المرابطين
ّ
، ومنهم عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم بن منصور الل

، وعبد الرّحمان بن محمد بن الصقيل الأنصاري الذي استوطن عاصمة الـمرابطين، وكان له عناية خاصّة 11شبمراك

، ومحمد بن عليّ بن الصقيل الأنصاري من أهل مدينة شاطبة، قام بتعليم علم الحديث بمدينة 11بعلم الحديث وروايته

 .13ث، أمّا مالك بن يحي بن وهيب فدرّس بمراكش علوم الحدي12فاس

أنبه فقهاء المالكيّة  -جدّ الفيلسوف المعروف–14وفي مجال علم الفقه وأصوله كان أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد      

ذكرا في عصره، كان ذا مكانة خاصّة عند أمير المسلمين علي بن يوسف، بل ارتبط بالدّولة المرابطيّة بشكل كبير ، وساهم 

أخذ عنه عدد لا يحص ى من طلبة العلم، ومنهم علماء بلاد المغرب،كالقاض ي عياض  ،15تهامساهمة هامّة في تدعيمها وخدم

بحيث كانت تأتيه إلى الأندلس أسئلة من مختلف مدن الغرب الإسلامي ، ومنها سبتة، ، 16بن موس ى اليحصبي السّبتي

 .17مراكش، كما تردد على المغرب و مارس بها نشاطا علميّا

غة العربية مجموعة من  العلماء من بينهم محمد بن حكم بن          
ّ
كما توافد على جامع القرويين بفاس للقيّام بتعليم الل

، وأبو إسحاق ابراهيم بن أبي الفضل بن صواب 18أحمد بن باق السرقسطي الذي أخذ عنه الكثير من النّاس فنون اللغة

غة والأدب، تجوّل في البلاد ملمّا بالعربية الحجري الشاطبي ، وهو أستاذ نحوي كان 
ّ
، 19من أهل المعرفة بالعربية و الل

، وعملوا في البلاط المرابطي، ومنهم محمد بن 21وهناك طائفة كبيرة من الكتّاب الأندلسيين ممّن جمعوا بين النّظم والنثر

، أمّا ابن 21ف بن تاشفين، وابنه عليّ من بعدهسليمان، الكلاكي الإشبيلي المعـروف بابن القصيرة، وقـد كان كاتبا ليوس

، فقد استدعاه عليّ بن يوسف بن تاشفين إلى مدينة مراكش، وألحقه بديوانه، ومن 22الجدّ الفهري المعروف بالأحدب

ونبغ  ، وابن القبطرنة23الكتّاب الذين خدموا الدّولة المرابطية، ابن عبدون، ابن أبي الخصال، وابن الصيرفي ، وابن خاقان

على يد هؤلاء نخبة من الكتّاب من الذين بلغوا مرتبة رفيعة في فن الكتابة وخدموا بلاط الدّولة المرابطية، ومنهم أحمد بن 

 محمّد بن عطيّة القضاعي، وأبي عقيل بن أبي جعفر بن عطيّة القضاعي.

فة في البلاط المرابطي، مثل أبو بكر محمد وبالرغم من اتهام المرابطين باضطهاد الفلسفة، فقد وجد بعض الفلاس         

، الذي استصحبه الأمير المرابطي  يحي بن يوسف بن تاشفين إلى فاس، وقض ى معه 24بن الصائع المعروف بإبن باجة

ذين احتضنتهم مراكش مالك بن وهيب توفي 25عشرين سنة في منصب الوزارة 
ّ
، ومن الفلاسفة الأندلسيين كذلك ال

 م.1131ـ/26ه525بمراكش سنة 

ورثت الأندلس إرثا كبيرا في مجال الطبّ على عهد المرابطين، لذلك يمكن اعتبار هذا العهد عصر لازدهار الطبّ          

، ولا شك أنّ بلاد المغرب استفادت من أطباء الأندلس، حيث كانت هذه البلاد خاضعة لسلطات 27بالمغرب والأندلس

لتّفت حول الأمراء المرابطين، وكان لها أثر في تطوّر الطبّ وإزدهاره ببلاد المغرب، مراكش، وتكوّنت جماعة من الأطباء ا

ب في المغرب على عهد المرابطين ، أبو العلاء زهر بن أبي مروان عبد 
ّ
ومن أهمّ هؤلاء الأطباء الأندلسيين الذين عملوا بالط

ذي استدعـاه الأمير يوسف بن تاشفي28الملك بن محمد بن مروان
ّ
ن إلى البلاط، وبقي بعد وفاة يوسف طبيبا لإبنه ، ال

 .29عليّ 

خصيات العلميّة التي تدين لها بلاد المغرب بنشر علم الرياضيات ، نجد على رأسها الفيلسوف         
ّ

وهناك عديد من الش

لعلماء الذين تمّ . ومن ا31الطبيب  الموسيقي ابن باجة، الذي كان بارعا في علم العدد ، والمساحة ، وفرائض المواريث

استدعاؤهم من أمير المسلمين عليّ بن يوسف بن تاشفين العالم الكبير أبا عبد الله بن عائشة، ووّكل إليه حسابات جميع 

المغرب، ووضع في يده مقاليد الأعمال، فهو "أكثر من عوّل على علم الحساب، وهو اليوم فيه آية لا يقاس عليها، وغاية لا 

 .31يضاف إليها"
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تداول علماء المغرب وطلاب علمها، الكتب الأندلسية، سواءا تلك المتداولة قبل ظهور المرابطين، أو التي أصبحت       

تي ذاع صيتها في بلاد المغرب ، وكـان أصحابها من الأندلسيين معروفة بعد ذلك في  العصر المرابطي
ّ
، فمن كتب التّفسير ال

ذي عوّل عليه أهل المغرب وتداولوه ، 32لأبي محمد بن عطيّة الغرناطي"تاب التّفسيرك"الذين عاصروا الدّولة المرابطية ،
ّ
ال

أمّا أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد ، 34أمّا أحمد بن عبد الصمد ابن عبيدة الأنصاري الخزرجي الأندلس ي 33بالدّراسة

مؤلفاته "البيان والتحصيل"، و"المقدمات لأوائل كتب من أشهر ، و فإنّ كتبه كانت هي المعتمدة في عهد المرابطين 35الجد

المدونة"، "اختصار المبسوطة" و"تهذيب مشكل الآثار" و"نوازل ابن رشد " ويعتبر البيان والتحصيل من أمّهات كتب 

تين كان فقهاء الغرب الإسلامي 
ّ
في المذهب المالكي، فقد استوعب مسائل مستخرجة الأندلسيين، ومدّونة القرويين الل

 .36القرون الوسطى يحفظونها عن ظهر قلب

ـدّرس في المؤسسات العلمية بمراكش        
ُ
، 37لأبي عليّ الفارس ي "الإيضاح "و  "كتاب سيـبوية"ومن كتب النّحو التي كـانت ت

ك أنّ انتقال هذه الكتب قد تمّ عبر الأندلس.
ّ
 ولاش

الأندلسيون ، متداولة للبحث ، و الدّراسة لدى أهل المغرب في العهد وكانت المصنفات التاريخية التي اضطلع عليها       

م ، 1128ـ/38ه523منها المصنفات التاريخية لابن علي الصقر الأنصاري الذي سكن مراكش وتوفي بها سنة المرابطي 

منتخب "و"تاريخ ابن جعفر الطبري في سفر متوسط ، و   39مختصر السّير والمغازي من سيّر ابن اسحاق "والمتمثلة في : 

 .41لأبي سعيد بن عبد الملك بن محمد الخرساني "سير المصطفى

كما اضطلع طلاب العلم ببلاد المغرب في عصر المرابطين على المصنفات التي ألفت في الفلسفة والمنطق ، وغيرها من        

لتّخصص و التّجويد، والتي كان أهلها من الأندلسيين، فقد وجد بعض العلوم والتي ووصلت إلى درجة كبيرة من ا

واصل نشاطه الفكري الذي ، الفلاسفة في البلاط المرابطي ، مثل  أبو بكر محمد بن الصائع المعروف بإبن باجة 

 .41بالحاضرة الأندلسية ، ما أمكنه من التّأليف و الدّراسة جهارا

فقد راجت في بلاد المغرب فقد خاصّة كتب طبيب المرابطين أبو العلاء زهر بن أبي مروان أمّا كتب الطب الأندلسية        

خاصّة بعد وفاته ، حيث أمر أمير المسلمين عليّ بن يوسف بجمع كتبه ونسخها في سائر  42عبد الملك بن محمد بن مروان

ذين كانت لهم مصنّفات طبيّة منها ما وعمل بالبلاط المرابطي كثير من الأطباء الأندل، 43بلاد العدوة والأندلس
ّ
سيين ال

، ومن أبرز هؤلاء ابراهيم ابن أبي الفضل بن صواب 44في المغرب، والأدوية المناسبة لها الانتشاريتعلق بالأمراض الغالبة 

يمارس الحجري من أهل مدينة شاطبة الذي تعلم الطب وقعد للعلاج بطنجة، ورحل بعدها إلى مدينة فاس، فاستقّر بها 

م، وكذلك أبو بكر محمد بن يحي بن الصائغ المعروف بابن باجة الذي شارك الأطباء 1112ـ/45ه516مهنته حتى توفي سنة 

 .46في علومهم

 

 :أعلام المغرب الذين دخلوا الأندلس لتحصيل العلوم (2

ب المعرفة ، ممّا دفع أهل الم          
ّ
غرب لأن يوّجهوا أنظارهم الى مختلف فتحت الأندلس أبوابها أيضا أمام العلماء وطلا

مدنها تدفعهم الرغبة في التحصيل وتبادل المعارف والاطلاع على المؤلفات، كما أنّ منهم من عاد الى بلده محمّلا بالعلوم ، 

 .حيث عملوا على نشرها، وأتيحت الفرصة لبعضهم بفضل ما حصلوه من معارف وعلوم أن يتولوا عدة مناصب بالأندلس

عدد من علماء بلاد المغرب بغرض الدراسة و النهل من كبار الشيوخ ، ومن مختلف العلوم ،  إلى الأندلس انتقل

 ويمكن أن نذكر أهم هؤلاء على النّحو التّالي  :

 أ( علوم الفقه 

أصل أهله من الأندلس ، ثمّ إنّهم انتقلوا إلى المغرب ،  )م0041هـ/544ت  (القاض ي عيّاض اليحصبي السبتي  -

م دخل الأندلس طلبا للعلم ودرس في قرطبة على نفر كثيرين من 1113هـ/517متنقلين ، وأخيرا استقروا بسبتة ، وفي سنة 
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م ، ثمّ عاد 1137هـ/532، توّلى قضاء سبتة مدّة طويلة ثمّ انتقل إلى قضاء غرناطة سنة 47المحدثين و الفقهاء خاصة

سبتة . دخل عيّاض في طاعة المرابطين فأكرموه ورفعوا منزلته ، وكان محدّثاو فقيها كما كان عالما باللغة و النّحو ، لقضاء 

 .48وكان كذلك أديبا خطيبا مترسلا بليغا و شاعرا

ذين ، من أهل العدوة ، )م1141/هـ535ت (، أبو عمران موس ى بن عبد الرحمان بن حمّاد الصّنهاجي   -
ّ
ومن ال

،كان فقيها جليلا ، حافظ الرأي ، ورعا ، عالما بالأحكام ، تغلوا بدراسة الفقه مع ظهور المرابطين لحاجتهم إلى  الفقهاء اش

 .49توفي بها وهو قاضعيّنه قاضيا بمراكش إلى أن مقّدما في معرفتها ، وليّ غرناطة ، ثمّ استدعاه الأمير عليّ بن يوسف ، و 

، يعرف بإبن  )م1171-1185هـ/567-468 (،  بن جعفر بن أحمد بن محمد القيس ي أبو عبد الله محمد بن عليّ  -

متونية ، فحمل عن 
ّ
الرّمامة ، وأصله من قلعة بني حمّاد من حوز بجاية ، دخل الأندلس طالبا للعلم ، أيّام الدّولة الل

هـ 533، وقدم للقضاء بفاس سنة  شيوخ قرطبة من أمثال أبي محمد بن عتاب ، وأبي الوليد بن رشد ، وأبي بحر الأسدي

 .51م ، وكان حافظا للفقه على المذهب الشافعي1138/

: وهو من أمراء المرابطين، كان فقيها، قرأ على فقهاء قرطبة، كابن رشد ، وفقهاء  أبو يعقوب ينتان بن تويت -

اه أبو محمد الذي كان من فقهاء مرسية ، كابن عتّاب معلى ابن أبي جعفر، توفي بزبد من مدن اليمن ، وحدّث عنه أخـ

متونية
ّ
 .51وأمراء الدّولة الل

، دخل الأندلس  )م1159ـ 1179هـ / 554ـ  472، ) أبو علي منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني الفاس ي  -

 .52طالبا للعلم ، و قرأ على بعض شيوخها ، و كان فقيها حافظا مفتيا مشاورَا مدرسا

م ( ، دخل الأندلس ، وكان له رواية 1163هـ / 559من سوس المغرب ) ت أبو محمد سالم بن سلامة السّوس ي  -

 . 53وحفظ لمسائل الفقه ، و عاش حتى نيف عمره عن المائة

واتي الفاس ي  -
ّ
م( ، دخل  1177ـ 1186هـ/  573هـ ـ  479، ) أبو الحسن عليّ بن الحسن بن علي بن الحسن الل

 .54و أخذ عن شيوخها ، وكان عالما بالفرائض ، والعقود ، و من حفّاظ المسائل ممّن تدور عليهم الفتوى  إشبيلية

م (، أصله من حمزة بالمسيلة  1173ـ  1111هـ /   569ـ  515) أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف الوهراني الحمزي  -

 .55العريف وابن عطية وابن العربي اء الأندلس كابنوهو معروف بابن قرقول المريّ  ، كان فقيها ، سمع من مشاهير علم

 من دراسته الفقهية بالأندلس قبل أن يصبح هو نفسه 515/1111: )ت.  أبو عبد الله بن عيس ى -
ً
قى شطرا

ّ
م(، تل

عمدة في الفتيا، وتدريس الفقه بسبتة وتوليّة قضاءها، و كان يتّلقى استشارات كبار قضاة الأندلس، وهو شيخ عيّاض 

 .56سّبتيال

، مولده بفاس وانتقل به أبوه )م1111-م1137هـ/515-هـ 429 (أبو عبد الله محمد بن عيس ى بن حسين التميمي -

إلى سبتة فطلب العلم على أبي عبد الله المسيلي و غيره، رحل إلى الأندلس ثلاث رحل، فاتسع في الأخذ وتقلد الشورى، 

 . 57بالفقه والحديث حافظا ضابطا كثير الكتب، وهو شيخ القاض ي عياضى القضاء بسبتة وفاس، كان عارفا لوتوّ 

،  عرف بابن الملجوم)م1148-م1183هـ/543-هـ476(: أبو موس ى عيس ى بن يوسف بن عيس ى بن علي الأزدي -

، محدثا وبنو الملجوم من بيوتات المجد القديمة بفاس، وكان عيس ى عارفا بالفقه ذاكرا للمسائل  متقدما في علم الفرائض

حافظا راوية، سمع ببلدة من أبيه قاض ي الجماعة أبي الحجاج، وأبي الفضل ابن النحوي، وبأغمات من أبي محمد 

خمي، دخل الأندلس مرتين، توّلى القضاء بفاس وبمكناس، كان من أهل الجلالة  والأصالة
ّ
 . 58الل

أهل سبتة، له رحلة سمع فيها بالأندلس من  )م1118هـ/512ت  (أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد المعافري  -

 . 59من القاض ي أبي الوليد الباجي، ولى قضاء سبتة والخطابة بمسجدها 

، من أهل سبتة ، له رحلة سمع فيها  )م1118هـ/512ت  (أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد المعافري  -

 . 61بالأندلس من القاض ي أبي الوليد الباجي
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 ب( علم الحديث : 

، من أهل سبتة و يعرف  )م1117 - هـ511ت  (: علي الحسن أبوعلي الحسن بن علي بن علي بن طريف أبو  -

بالتاهرتي شيخ بلده في النّحو، له سماع من الفقيه أبي الأصبغ بن سهل، وأخذ عن أبي تمام القطيني وغيره بالأندلس، 

 .61درّس النحو بسبتة، وعنه أخذ القاض ي عيّاض و غيره

م فسمع بها "جامع 1117هـ / 511: أصله من أغمات، دخل مرسية سنة أبو يوسف يعقوب بن حماد التلمساني  -

، وممّا حدّث به، قال عن جابر :" أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم، قال إذا أكل أحدكم طعاما 62الترمذي " من أبي علي

يطان"،  وفي هذا الحديث قال أبو زكريا ابن عصفور  فسقطت منه لقمته، فليمط ما رأبه منها، ثمّ ليطعمها ولا
ّ
يدعها للش

 .        63، هذا سند عال، وهو حديث صحيح ، خرّجه مسلم

المعروف بابن الكمّاد، الذي دخل الأندلس فسمع أبو بكر محمد بن عبد المنعم بن منّ الله بن أبي بحر الهواري  -

س ى بن ملجوم بكتاب علوم الحديث لأبي عبد الله الحاكم مناولة منه، منه وحدّث عنه أبو القاسم عبد الرحيم بن عي

ة سنة 1135هـ/527وأجازه في آخر شهر ربيع الآخر سنة 
ّ
ة أمراء المرابطين، سمع الصّحيحين بمك

ّ
هـ 497م ، وهو من جل

 .64م، وابتاع صحيح البخاري بعد سماعه له من أبي مكتوم بن أبي ذرّ الهروي1114/

: كان من الوافدين إلى الأندلس، وهو فقيه متميّز استقر بألمرية للتّدريس، وقيل أصله ن حمو المسيلي عبد الله ب -

 .65من سبتة التي غادرها مع الزّحف المرابطي على ما يبدوا

ولد ونشأ بتلمسان، وهو فقيه )م1139هـ/534(المتوفي سنة  عبد الله بن خليفة بن أبي عرجون التلمساني -

للحديث، قاض ، له اهتمامات بعدة علوم من علوم عصره، لكنّه كان يميل إلى الحديث ويحفظ الكثير  مالكي، حافظ

نه علمه الوافر واطلاعه على توليّة 
ّ
منه، رحل إلى الأندلس، واستقض ي بغير موضع من العدوة إلى الأندلس، حيث مك

 . 66قضائها، لمدّة زمنية ما، ثمّ عاد إلى مسقط رأسه تلمسان حيث توفي

متوني -
ّ
م( وهو من رؤساء 1152هـ / 547) ت أبو علي المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصّنهاجي الل

لمتونة، سمع بقرطبة ، مرسية، وبلنسية، وكان من أهل المعرفة والحفظ، روى الحديث عن جماعة من أشياخها، وكان 

 .67اماواليا ليحي بن علي بن غانية أيّام كونه بها إحدى عشر ع

، سمع بمرسية من أبي علي أبو علي منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني الفاس ي المعروف بابن أبي فوناس -

 .68م، و روى عنه وعن غيره، و كان محدّثا ذاكرا عدلا وثقة1117هـ / 511الصدفي ، صحيح مسلم وجامع الترمذي سنة 

، من فقهاء  )م 1121هـ /514ت. (بابن الصيقل الصيقل موس ى بن عيس ى بن علي ، أبو عمران ، المعروف -

المالكيّة محدث حافظ للحديث، ولد ونشا وتعلم بتلمسان صحبة أخيه يحي، رحل إلى مرسية بالأندلس بعد سنة 

 .69م، أخذ عن القاض ي المحدث أبي علي الصدفي197هـ/491

م، وهو قاض على عكس 1121هـ/514المتوفي حوالي  يحي بن عيس ى بن علي، أبو الحسن المعروف بابن الصيقل -

ذي لم يتوّل القضاء، محدث، حافظ للحديث، من فقهاء المالكيّة ، ولد ونشا 
ّ
أخيه موس ى أبو عمران ابن الصيقل ال

م بتلمسان
ّ
 .71وتعل

 

خصيات التي برزت من علماء المغرب في علم القرآن :: علوم القرآن  ج(
ّ

 من أهم الش

م ، وكان 1111هـ / 495صاحب الصّلاة و الخطبة بجامع بلنسية لأوّل فتحها في رجب سنة .إسماعيل بن مهلهل  

ه ذلك
ّ
متوني من الرضاعة، وهو من ولا

ّ
 .   71أخا للأمير مزدلي الل



العلمية الأندلسية    الحياة  المغرب في  بلاد  لمرابطي إسهامات  ا لعصر  ا  طهير  عبد الكريم/ أ       في 

21 
 

فزي  -
ّ
المعروف بالمرس ي، أخذ القراءات في طليطلة أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد الن

م، كان له علم بقراءة أبي عمرو و قراءة نافع و رواية السوس ي ، 1183ـ 1179هـ / 476و 472بين سنة  وإشبيلية وألمرية ما

 .72سكن سبتة وخطب بجامعها مدّة

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فرج بن سليمان بن عبد العزيز القيس ي الشاطبي ، المعروف  -

 .73صدّر للإقراء بشاطبة،  وكان متحققا بالقراءاتبالمكناس ي ، الذي تبابن تريس و يشتهر 

صمي -
ّ
ذين اشتغلوا بدراسة القراءات، رحل إلى الأندلس، واستّقر 494/1111: )ت. موس ى بن سليمان اللخ

ّ
م( من ال

 .74بألمرية حيث اشتغل بالإقراء

ساهم علماء المغرب في مجال الأدب كغيرهم من العناصر الأندلسية على عهد الدولة المرابطية في إثراء   د( الأدب :

الأدب العربي ، نثرا ، و شعرا ، فظهر مجموعة من الأدباء الذين أثروا ميدان الأدب ، ومن أهم من ارتحل أو استقر بأرض 

 الأندلس في هذه الفترة نذكر : 

واتيأبو إسحاق ابراهيم ب
ّ
 ( ، معاصر يوسف بن تاشفين513)ت. المعروف بإبن الفاس ي ،  ن جعفر بن أحمد الل

كان من الوافدين إلى الأندلس لمتابعة صحب القاض ي أبا الأصبع بن سهل ، و كتب له مدّة قضائه بغرناطة وبطنجة ،

 .75وكانت له مشاركة في علم الأصول و الأدب دراسته ، 

: أصل أسرته من الأندلس ، ثمّ انتقلت إلى دانية ثمّ إلى مراكش ، وكان  القضاعيجعفر بن محمد بن عطيّة  -

م ، دخل في خدمة المرابطين فكان كاتبا للأمير تـاشفين ، ثمّ إسحاق ، كـان أبو جعفر كاتبا مترسلا 1173هـ 517مولده سنة 

ا عاد قبض عليه بليغا سهل الأخذ سيال الطبع وله نظم عادي ، بعد سقوط دولة المرابطين ان
ّ
تقل إلى الأندلس ، لكنّه لم

 .76م1158هـ /553الموحدون ثمّ قتلوه سنة 

لم يبرز أهل المغرب بشكل كبير في مثل هذه العلوم حسب كتب التراجم التي تحفظ بعضا :  العلوم العقليةه( 

 من الشخصيات منها : 

، الذي قرأ بغرناطة الحساب ، و كان  بالمكناس يأبو الأصبع عبد العزيز بن محمد القيس ي الشاطبي المعروف  -

 .77عالما بالعلوم الرياضية

دريس في الأندلس : 3
ّ
استطاع كثير من علماء المغرب أن يجلس لتدريس العلوم (  أعلام المغرب الذين قاموا بالت

 المختلفة بالأندلس ، ويمكن أن نبرز أهم هؤلاء فيما يلي :  

 أ ( علوم الفقه

، كان فقيها حافظا )م1159ـ 1179هـ / 554ـ  472، ) أبو علي منصور بن مسلم بن عبدون الزرهوني الفاس ي  -

 .78مفتيا مشاورَا مدرسا

، قعد للتّدريس والمناظرة على الفقيه أبي القاسم محمد بن إسماعيل الزنجاني بإشبيلية ،  أبو يوسف الزناتي -

 .79دوةواجتمع إليه مدّة قبل رحيله إلى الع

متخصص في الفقه والتّوحيد والعقيدة ، وكان يخلف أبا الوليد الباجي في  ، عبد الله بن إبراهيم الكتامي السبتي -

ه اشتغل بتدريس التّوحيد والعقيدة بسبتة ، قبل التحاقه 
ّ
التّدريس إذا غاب ، ويتّضح من خلال اتجاهه المعرفي أن

ه أوّل من أدخل التّوحيد إلى بالأندلس ، ووفاته سبقت وفاة أبي بكر المرادي بسنوات كثيرة ، لأنّ المرادي ينسب إليه أ
ّ
ن

 . 81المغرب

م بمالقة القرآن و  )م1111هـ/515(، ولد سنة  عبد الله بن محمد ابن عبيد الله الحجري المري السبتي -
ّ
، عل

غة ، ثمّ سكن سبتة ثم فاس ، مدّة وعاد إلى سبتة فاستقر بها ، فرحل النّاس إليها من كل مكان للسماع منه 
ّ
الحديث ، والل

 . 81وكان ممّا جمع الله له بين العلم و العمل واتساع الرواية، 
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، الذي تصدّر للإقراء بإشبيلية ، و كان من ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن حرب المعروف بالمسيلي 

 .82أهل الحذق و التّجويد

ة الفقهاء الحفاظ لمسائل الرأي القائمين عليها  ، عبد الله بن سعيد الوجدي -
ّ
نسبته إلى مدينة وجدة ، كان من جل

، وكان يناظر عليه ويجتمع في ذلك عليه ، وقد حدث عنه أبو العرب عبد الوهاب بن محمد التيجبي ، و أبوعبد الله بن 

بلنسية لأوّل فتحها في الدّولة المرابطية، في  خليل القيس ي نزيل مراكش ، وإذا كان عبد الله بن سعيد الوجدي قد وليّ قضاء

ه وبلا شك قد درّس بها . 83م1116هـ/511م، وتوفي بها قبل سنة 1114هـ/498سنة 
ّ
 ، فإن

، من أهل سبتة ، ولى قضاء سبتة و الخطابة  )م1118هـ/512ت  (أبو القاسم عبد الرحمان بن محمد المعافري  -

خضراء ، و درّس بها الأصول و الكلام مدّة حياته ،وعليه أخذ ذلك جماعة من بمسجدها ، كما تولى قضاء الجزيرة ال

 .84الشيوخ ، ورحل إليه النّاس في درس ذلك عليه

 ب( الأدب :

واثي الطنجي -
ّ
،  )م1197-م1131هـ/491-هـ421 (أبوعبد الملك مروان بن عبد الملك بن إبراهيم بن سمجون الل

واتيين 
ّ
نجيين ، الذين ظهر منهم في هذا العصر كثير من أهل العلم والفضل ، ورحل هو من بيت بني سمجون الل

ّ
الط

بعضهم إلى الأندلس ، واستقروا فيها  ، فظهر منهم بها أيضا علماء فضلاء  منهم أبو عبد الملك بن سمجون زعيم المغرب 

وله شعر وخطب قويّة العارضة كثيرة ، كان من أهل العلم و الأدب ،  ، 85وشيخه وذو الجاه العريض والقول المسموع فيه

الغريب ، ولي الصلاة و الخطبة بسبتة ، ثمّ انتقل إلى طنجة صدر الدولة المرابطية فتقلد أحكامها ، وانصرفت إليه جميع 

 .86أمور الأندلس و المغرب

الرّوح رقيق  : من أصل فاس ي هو أحد الأدباء الذين نبغوا في هذا العصر ، كان أديبا خفيف يحي بن الزيتوني-

الحاشية حسن المذهب ، له شعر بديع وترف مطبوع ، أورد ابن بسام واقعة جرت بينه وبين أبي الوليد بن زيدون بمجلس 

 .87المعتمد ، قصد فيها أديب الأندلس أن ينال من المترجم ولكن هذا أفحمه

بمعزل عن بقية العلوم ، كعلم الأخبار ، فقد حفظت لنا كتب  لم يكن علماء لمغرب بلأندلس : العلوم الأخرى  -

راجم بعض ك
ّ
أبو علي المنصور بن محمد بن الحاج داود بن عمر الصنهاجي اللمتوني ، الذي كان عارفا بالأخبار و السنن الت

 .88و الأثار ، وهو فخر لمتونة العلمي ليس لهم مثله ممّن دخل الأندلس

شطة في عصر المرابطين ظهور عدد لابأس به : ء بلاد المغرب ( الانتاج العلمي لعلما4
ّ
صاحب الحركة العللمية الن

  من التآليف التي كان أصحابها من أهل المغرب في مجال العلوم المختلفة نجملهم فيما يلي :

 أ( علوم الفقه               

دخل عيّاض في طاعة المرابطين فأكرموه ورفعوا منزلته ، )م0041هـ/544ت  (القاض ي عيّاض اليحصبي السبتي  -

، "ترتيب  "مشارق الأنوار إلى صحيح الأثار  "،  "الشفا في تعريف حقوق المصطفى "وهو مصنّف له تآليف كثيرة منها ، 

نية  "،  "المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أئمة مذهب مالك
ُ
 .89"الغ

، وله تواليف  )م1171-1185هـ/567-468 (،  أبو عبد الله محمد بن عليّ بن جعفر بن أحمد بن محمد القيس ي -

مختصر  "و "التبيين في شرح التّلقين  "و  "التّقص ي عن فوائد التّقص ي  "وكتاب  "تسهيل المطلب في تحصيل المذهب  "منها :

 .91نبيل في أصول الفقه

 

 :علم الحديث  ب(

،كان من ـ أبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم ابن عبد الله ابن ياسين الحمزي المعروف بابن قرقول 

الأفاضل ، وصحب جماعة من علماء الأندلس ، و كان يبصر الحديث و رجاله ، ، حدّث و أخذ عنه النّاس ، وصنّف و 
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ف ، و من مؤلفاته " مطالع الأنوار على صحاح الآثار" صنّفه 
ّ
على منوال "مشارق الأنوار "للقاض ي عياض" توفي بفاس أل

 .91(م1173 -هـ569(سنة 

أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن مفرج بن سليمان بن عبد الله العزيز القيس ي الشاطبي -

م( ،كانت له مشاركة في علم الحديث و روايته 1165ـ  1111هـ / 561ـ  494المعروف بابن تريس و يشتهر بالمكناس ي ) 

سقة ، وله في شيوخه مجموع سماه "التعريف"
ّ
 .92مت

 

 ج( علوم القرآن

"التقريب في القراءات ، ومن مؤلفاته كتاب ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن حرب المعروف بالمسيلي 

 .93السبع"

م ( ، كان من 1131هـ/526المعروف بالأحدب )ت ـ أبو علي منصور بن الصير يعقوب بن علي المالقي المغراوي 

القُرّاء العارفين بالقراءات ، وعنه أخذ أبو محمد القاسم بن عبد الرحمن بن دحمان الأنصاري المالقي القراءات الثمانية 

أثنى عليه اليسع بن حزم فقال "رحلت إليه فوجدته بحرا في علوم ، و صنّف في القراءات كتبا أخذها عنه النّاس ، و 

 .94"القراءات بعيد الغور و الغايات

والذي كانت له عناية  ـ أبو العباس أحمد بن محمد بن موس ى بن عطاء الله الصّنهاجي المعروف بابن العريف

 .95بالقراءات

حان ) ـ أبو الأصبع عبد العزيز بن علي بن محمد بن مسلمة بن عبد العزيز السماتي الإشبيلي 
ّ
، و يعرف بابن الط

"شعار الأخيار و هجيري الأبرار في م( ، وكان أستاذا ماهرا في القراءات ، وله تواليف منها ،كتاب1159هـ/ 554توفي بعد 

م ، ثمّ رحل إلى المشرق فحجّ و قيل إنّ موته كان  في 1159هـ/ 554ى فاس سنة، وقد غادر إشبيلية إلالتّهليل و الإستغفار"

 . 96قفوله من حجّه

،  )م1141هـ/ 536ت. (أبو العباس أحمد بن محمد بن موس ى بن عطاء اللهالصّنهاجي ، المعروف بابن العريف-

، كان يكتب سبعة خطوط لايشبه 97سرقسطة يعتبر فقيها زاهدا ، إمام في الزهد ، عارف محقق ، تصدر للإقراء بألمريّة و

مطالع الأنوار "و "محاسن المجالس": بعضها بعضا ، ولـه مشاركة بالعلوم وعناية بالقراءات وجمع الروايات ،من تصانيفه

طلبه سلطان مراكش علي بن يوسف بن تاشفين ، ولم يلبث أن توفي في مراكش بعد وصوله إليها ، وكان  ،"ومنابع الأنوار

 . 98عاما 55ه عمر 

تر
ّ
 د( الن

، يسمّيه ابن سعيد بجاحظ المغرب صاحب المسهب، 99أبو عبد الله بن ابراهيم بن وزمّر الحجازي الصّنهاجي

، بينما وصفه ابن الخطيب بالأديب المصنف فقال "وكان 111الذي اشتهر ببلاغته البديعة نظما ونثرا ومعرفة التصنيف

"، وذكر تواليفه البديعة 
َ
، أمّا المقري فقد قال عنه "حافظ الأندلس، إمام 111"الحديقة في البديع"ماهرا كاتبا شاعرا رحالا

 . 112"الأدباء، رئيس المؤلفين ، حسنة الزّمان، نادرة الإحسان

 

 الشعر  ( ه

لأبي  "، الذي أسهم بإقراء كتب الأدب ، فقد أخذ عنه كتاب "أدب الكاتب أبو عبد الله محمد بن سليمان النفزي 

فصيح الكلام"  لأبي العباس أحمد بن يحيبن زيد الشيباني الملقب "محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، وكتاب 

 .113بثعلب
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المعروف بابن العريف ، كان صاحب منظوم  عطاء الله الصنهاجي أبو العباس أحمد بن محمد بن موس ى بنـ 

 بديع و أكثر شعره في طريقة الزّهد و التصوف ومن مختارات نظمه قوله :

    لست أدري أطال ليلي أم لا                
ّ
ـــكيف يدري بذلك من يتل ـــــ ــــــ ـــــــ ـــــ ـــ ــ  قىـ

ــــلـو تفرغت لاستطالـة لي ـــــ ــ ـــولـرعي النجوم كنت مُخ لي                  ـــــ ــ ــــ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  114لاــ

 
ّ
ـــإنّ للعاشقين عن قصر الليـ                    ـل وعن طوله من الفكر مخ ـــــ ـــ ـــ ــ  لاـ

ــــــإذا نزلت بساحتك الرزاي ــ ــــــفـلا تجزع لها جـزع الصّب ـا                   ــ ـــ ـــــــ ـــــ ـــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ  يـ

ـــفإنّ لكـل نـازل ـــ ــــة عــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــبمـا كـان من فـقد النّب  زاء                   ـ ـــــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ  115ي ــ

 116لابارك الله فيمن خانهم فنس ي     م                 ـــلأنهضنّ إلى حشري بـحبه

، المعروف بابن تريس  أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن فرج بن سليمان بن عبد العزيز القيس ي الشاطبي-

 .117الإبتداء بهمزة الأمرو الإيواء""المشهور بالمكناس ي ، كان بصيرا بالنّحو و له فيه تأليف سمّاه 

كانت مشاركة علماء المغرب في الأندلس خلال العهد المرابطي مشاركة علمية معتبرة في : و( العلوم الأخرى 

العلوم الدّينية ، وعلوم اللغة ، وآدابها ، و لم يكونوا بمعزل عن بقية العلوم ، كعلم الكلام ، والفلسفة والأخبار ، فقد 

راجم بعض الأسماء منها : 
ّ
عبد الرحمان بن مفرج بن سليمان بن عبد العزيز  "أبو عبد الله محمد بنحفظت لنا كتب الت

" "أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله النفزي ، الذي كانت له مشاركة في حفظ التواريخ ، أمّا  القيس ي الشاطبي"

 ."ى سبيل الهد"،  "رياض العابدين "،   بستان المتيقن" "،  "فكان له تواليف في الزهد منها ،  "الفوائد المبسوطة 

        

 : خاتمة

تظهر الجوانب الإيجابية للتوجه الفكري للمرابطين في فتح المجال أمام العلماء والأدباء وغيرهم من أهل الأندلس 

ر ذلك على الحياة الفكرية ببلاد المغرب، 
ّ
وبرغم أنّ الأندلس لها الفضل الكبير في ازدهار الذين استقروا ببلاد المغرب، فأث

نا لايمكن أن ننكر اقبال طلاب المغرب على طلب العلم ، حتّى أضحى الأندلس 
ّ
 أن

ّ
التبادل العلمي بين العدوتين، إلا

بمجالسه العلمية ، ومشيخته الواسعة مقصد الرحلة عند شيوخ المغرب، وطلبته، بل أنّ أهل المغرب قد زاحموا 

لسيين في هذا المجال، حتىّ ذاع صيت كثير من علماء المغرب في سماء الأندلس كالقاض ي عياض اليحصبي الذي الأند

 أصبح مقصد الأندلسيين من طلبة العلم . 
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نهج فقهاء المرابطين منهج التّفسير الحرفي للقرآن الكريم، والحديث الشريف، لأنّهم كانوا متّمسكين بمذهب الإمام مالك، ابن  (2

في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان الأكبر، مر: سهيل زكار ، خلدون ، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 

 .445  -444، ص ص 2111دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ، بيروت ، 

 . 281جمال أحمد طه ، المرجع السابق، ص  (3

م ، 1182هـ/465ن أهل شاقورة ، ولد سنة هو محمد بن مسعود بن خالصة بن فرح بن مجاهد ابن أبي الخصال الغافقي، أصله م (4

متونية ، تولى 
ّ
سكن قرطبة وغرناطة ، برع في الحديث ، وعلوم اللغة ، والتّفسير وبرع في الكتابة ، والنّظم ، اتصل برجال الدولة الل

الأندلس ، تح : صلاح  م ، ينظر  ابن بشكوال ، الصلة في تاريخ علماء1146هـ/451الكتابة والوزارة  لعلي بن يوسف ، توفي سنة 
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بانة ، من أشهر كتّاب الأندلس ،  (23
ّ
كان أديبا ، كاتبا ، شاعرا ، أخذ العلم عن أدباء عصره ، كابن الصيرفي ، وابن القصيرة ، وابن الل
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 .  72، ص 4ابن الأبار ، المصدر نفسه ، ج (94
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